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) سورة الضحى (
حَىٰ {   } وَٱلضُّ

} وَٱللَّيْلِ إذَِا سَجَىٰ { 

عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَٰ {  } مَا وَدَّ
أقســم بالنــور والظلمــة الصرفــة القــارة عــى حالهــا الذيــن هــا أصــل الوجود الإنســاني 

وجــاع الكونــن عــى ان ربــك مــا تــركك تــرك مــودعّ في عــالم النــور وحــرة القــدس 

ــإنّ المــودع لا  ــذات، ف ــاً عــن ال ــة والشــوق في مقــام الصفــات محجوب مــع بقــاء المحب

بــدّ لــه مــن محبــة وشــوق } ومــا قــى { أي: ومــا قــاك في عــالم الظلمــة والوقــوف مــع 

الكــون بــا محبــة وشــوق في مقــام النفــس محجوبــاً عــن الــربّ وصفاتــه وأفعالــه تــرك 

قــالٍ مبغــض وذلــك أن المحبــوب الــذي يســبق كشــفه اجتهــاده إذا كوشــف بالتوحيــد 

الــذاتي ورفــع غطــاؤه ليعشــق ردّ إلى الحجــاب وســدّ طريقــه إلى حــرة تجــي الــذات 

ــار الشــوق ثــم فتــح طريقــه ورفــع  ــه بن ليشــتدّ شــوقه ويلطــف سّره وتــذوب أنائيت

حجابــه بالكليــة وكوشــف بالحــق الــرف ليكــون ذوقــه أتــم وكشــفه أكمــل، 

وكان صــى اللــه عليــه وســلم في هــذا الاحتجــاب يصعــد الجبــال لــرى بنفســه فــإذا 

نفــدت طاقتــه رفــع الحجــاب ونــزل.

} وَلَلآخِــرةَُ خَيٌْ لَّكَ مِنَ ٱلأُولَٰ { 

} وَلَسَــوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَضَْٰ {

 } أَلَــمْ يَجِــدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ { } وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَىٰ { 

ا ٱلْيَتِيمَ فَلاَ تقَْهَرْ {   } وَوَجَــدَكَ عَآئِــاً فَأغَْنَــىٰ { } فَأمََّ

ــآئِلَ فَلاَ تنَْهَرْ { ا ٱلسَّ } وَأمََّ

ثْ { ــا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ  } وَأمََّ
} وللآخــرة { أي: وللحالــة الآخــرة التــي هــي التجــي بعــد الاحتجــاب واشــتداد الشــوق 

ــن بوجــود  ــن التلوي ــة ع ــة الثاني ــك في الحال ــة } الأولى { لأمن ــن { الحال ــك م } خــر ل

ــق  ــة الخل ــاني لهداي ــك { الوجــود الحق ــك ربّ ــة } ولســوف يعطي ــور الأنائي ــة ظه البقي
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ــت  ــا رضي ــث م ــه حي ــرضى { ب ــرف } ف ــاء ال ــذا الفن ــد ه ــق بع ــوة إلى الح والدع

بالوجــود البــري والرضــا لا يكــون إلا حــال الوجــود.

} ألم يجــدك يتيــاً { منفــرداً محجوبــاً بصفــات النفــس عــن نــور أبيــك الحقيقــي الــذي 

ــاك في  ــه وربّ ــآواك إلى جناب ــآوى { أي: ف ــاً } ف ــه ضائع ــاً عن ــدس منقطع ــو روح الق ه

ــاك ليعلمــك ويزكيــك } ووجــدك ضــالاً { حجــر تربيتــه وتأديبــه وكفلــك أب

ــذات  ــن ال ــات ع ــاً بالصف ــك محتجب ــالم أبي ــك في ع ــد كون ــذاتي عن ــد ال ــن التوحي  ع

ــر  ــه بالفق ــاً في ــاً { فقــراً عديمــاً فاني ــذات } ووجــدك عائ ــداك بنفســه إلى عــن ال فه

ــذي  ــر ال ــد الفق ــاء المحــض بع ــذي هــو الفن ــن ال ــذي هــو ســواد الوجــه في الداري ال

هــو فخــره أي: فنــاء الصفــات كــا قــال: » الفقــر فخــري » فأغنــاك بمــا أعطــاك مــن 

ــة،  الوجــود الموهــوب الموصــوف بصفــات الكــال الحقــانّي المتخلــق بالأخــاق الرباني

ــداً  ــون عب ــك لتك ــت ب ــا فعل ــادي م ــل بعب ــي وافع ــق بأخلاق ــك فتخل ــم كمال ــإذا ت ف

ــي. ــكر نعمت ــاً بش ــكوراً أي: قائم ش

} فأمــا اليتيــم { أي: المنفــرد المنكــر القلــب، المنقطــع عــن نــور القــدس، المحتجــب بحجاب 

ــة  ــو بالحكم ــك بالدع ــق وآوه إلى نفس ــداراة والرف ــه بالم ــف ب ــر { والط ــا تقه ــس } ف النف

ــن  ــا الســائل { أي: المســتعدّ المحجــوب الضــالّ ع ــك } وأمّ ــا آوتي والموعظــة الحســنة ك

طريــق مقصــده الطالــب إيــاه } فــا تنهــر { ولا تمنعــه عــن الســؤال واهــده كــا هديتكــم

ــاء } فحــدّث {  ــام البق ــك في مق ــم والحكمــة الفائــض علي ــك { مــن العل ــا بنعمــة ربّ } وأم

ــم. ــالى أعل ــه تع ــك، والل ــا أغنيت ــي ك ــر الحقيق ــم بالخ ــاس وإغنائه ــم الن بتعلي
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